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حيمالر نمحالر هال مبِس
الْحمدُ له ربِ الْعالَمين وصلَ اله علَ سيِدَنَا محمدٍ وآله الطَّاهرِين

استدامة الحوار حول تحقیقة المحقّق البروجردي

لازنا نَتسایر مع مقالة المحقّق البروجردي الذي یسع لمعالجة «اتّخاذ القصد ضمن الأمر» بأسلوب خاص ک لا تَمسه أیة
إشالیة دوریة مستحیلة، فف هذه الحلبة قد تَمرکز السید عل معضلة المحقّق الآخوند ‐ف ختام عبارته‐ حیث قد أخفَق الفایة

أنّ یحل «استحالة دعوة الشی إل نفسه» فرغم أنّه قد عالَج عویصة «الدّور ف الجعل و الامتثال» لنّه قد أخفَق فقط ف هذه
المأساة ‐تحری الشّی لنفسه‐ فنظراً لذل قد خاض المحقّق البروجردي هذا النّزال مجیباً علیه:

ط فالفة، فلا نَتورة الخمس السات القلبیإحدی المل متعلّقه، بل الباعث ه ِک إلإنّ الأمر بما هو أمر لا یدعو و لا یحر :لا1. أو
«استحالة دعوة الشّی إل نفسه» أبداً.

2. ثانیاً: إنّ الشّارع قد تَطلَّب عبادةً مرکبة ‐الصلاة مع القصد‐ إلا أنّ «القصد» یعدّ مقدّمةً مقرِبة و مأموراً بها أیضاً، بحیث
سینوي امتثال الأمر اللّ ‐ذي المقدمة‐ فهذه النّظرة ستَفینا شر الاستحالة ‐بلا استدارة و لا دعوة إل النّفس‐ تماماً بل

ستُیسر الامتثال للملّف أیضاً.

[1]:مین قائلاالمعارِضین الواه الإجابةَ عل المحقّق البروجردي ّتول ثم

1. «فإن قلت: إتيان الأجزاء بداع الأمر المتعلّق «بالل» إنما يتمشَّ فيما إذا كان الملّف بصدد «إتيان الل» و كانت دعوة
الأمر إليها (الأجزاء) ف ضمن دعوته إليه (الل) و فيما نحن فيه ليس كذلك، فإنّ داعوية الأمر أيضاً أحدٌ من الأجزاء و لا يعقل

كون الأمر داعيا إل داعوية نفسه (فتَجدَّدت الاستحالة المزبورة).

Ø قلت: هذا (المحال یتأتّ) إذا لم ين بعض الأجزاء حاصلا بنفسه (فحینئذ سیدعو الأمر إل نفسه) و كان حصول كل منهما
متوقفاً عل دعوة الأمر إليه، و أما إذا كان بعضها (الأجزاء کالقصد) حاصلا بنفسه و لم نحتج ف حصوله إل دعوة الأمر، بل
كانت دعوته إليه من قبيل الدّعوة إل تحصيل الحاصل (إذ القصد متحقّق قهراً) فلا محالة (سوف) تختص داعوية الأمر بسائر

الأجزاء (الت لم تحصل حتّ الآن، فلا تَحدُث الدّعوة إل النّفس) و يتحقّق الواجب بجميع ما يعتبر فيه، مثلا إن تعلق الأمر بالصلاة
المقيدة بون المصل متستّراً و متطهِراً و متوجِهاً إل القبلة، فدعوته إل إيجاد هذه القيود تتوقّف عل عدم حصولها للملّف
بأنفسها، و أما إذا كانت حاصلة له (و أوجدَها) من غير جهة دعوة الأمر، فلا يبق مورد لدعوة الأمر بالنسبة إليها، و لا محالة
تنحصر دعوته فيما لم يحصل بعد من الأجزاء و الشرائط، ففيما نحن فيه أيضاً قيد التّقرب و داعوية الأمر يحصل بنفس إتيان

الذات (خارجاً) بداع الأمر (قهراً) فلا نحتاج ف تحققه إل دعوة الأمر إليه حتّ يلزم الإشال.

متعلّقه الصلات قبل داعوية الأمر إليه (کالقصد فإنّ الأمر قد دعا إل و الحاصل: أن كل ما كان من الأجزاء و الشرائط حاصلا
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سائر الأجزاء، فهو مما لا يحتاج ف ل بنفس داعويته إلة «القصد» قد تحقّق منذ البدایة قهراً أیضاً) أو يحصبأجزائها أیضاً فجزئی
حصوله إل دعوة الأمر إليه (لأنّه سیتحقّق خارجاً حتماً) و لا محالة تنحصر دعوته (الأمر) ف غيره (من الأجزاء الأخَر).

2. إن قلت بعد اللتيا و الت فإشال الدور الوارد ف مقام الامتثال بحاله (فإنّ الأمر یدعو إل نفسه إذ سیدعو إل جزئه ‐القصد‐
أیضاً بحیث سیتوقّف الأمر عل تحقّق القصد و کذا العس) فإن داعوية الأمر تتوقف عل كون المدعو إليه (أي المتعلّق) منطبِقاً

عل عنوان المأمور به و مصداقاً له (أي أنّ الصلاة تُعدّ مأموراً بها) و المفروض فيما نحن فيه أن مصداقيته (المتعلّق) للمأمور به
أيضاً تتوقّف عل (تحقّق القصد و) داعوية الأمر إليه.

Ø قلت:

‐ أما أولا: فلا يعتبر ف داعوية الأمر كون المدعو إليه (أي المتعلَّق) قبل الداعوية منطبِقاً عل عنوان المأمور به (فقبل تحقّق
الدّاعویة لا نَفترِض الصلاة مأموراً بها ک یتولَّد الدّور) و إنّما المعتبر فيها هو كونه منطبقاً عليه (بحیث ستُصبح الصلاة مأموراً
بها حتّ) و لو بعد داعوية الأمر، و هاهنا كذلك: أما بناء عل قيدية داعوية الأمر فواضح، فإنّ وجود المقيد بعين وجود المطلق

الّذي ف ضمنه، و عل هذا فنفس المدعو إليه يصير منطبقا عل عنوان المأمور به (بالأمر اللّ) و أما بناء عل جزئيتها فلا
إشال أيضاً فإنّ المدعو إليه حينئذ و إن لم ين عين المأمور به وجوداً (لأنّه القصد أو الدّاع لم یتحقّق) لنّه (المتعلّق سوف)

يلازمه (المأمور به) ف الوجود (الخارج قهراً) كما عرفت.»

فمستخلَص الإجابة أنّا لو طبقنا عنوان «المأمور به» عل المدعو إلیه ‐المتعلّق‐ لَتولَّدت إشالیة الدّور إذ سیتوقَّف تحقّق
المتعلّق ‐المأمور به‐ عل تحقّق القصد و بالعس، بینما نَعتقد أنّ المتعلَّق قد أصبح مأموراً به عقیب تحقّق القصد ‐لا قبلَه‐ إذ

نفس الأمر الشّرع اللّ قد جعل المتعلَّق مأموراً به تماماً بلا توقّف عل شی أبداً، و إنّما القصد سیتجلّ قهراً ف الخارج، إذن
فلا یتولّد أیة استدارة إطلاقاً.

‐ و أما ثانياً: فإنّا لا نسلم كون داعوية الأمر متوقّفةً عل كون المدعو إليه منطبقاً عل عنوان المأمور به، و لو بعد الداعوية أيضاً
ما له دخل ف كل المتعلق يدعو أيضاً إل لما عرفت من أن الأمر كما يدعو إل (عدّ المتعلّق مأموراً بهة أیضاً لا یفعقیب الدّاعوی)

وجوده و تحققه، و إذا كان المأمور به شيئا لا يمن دعوة الأمر إليه بجميع أجزائه و قيوده كما فيما نحن فيه (القصد) و لن
كانت دعوة الأمر إل بعض أجزائه و إتيانه بهذا الداع ملازمة لتحصل المأمور به بجميع ما يعتبر فيه (حصولا خارجیاً) فلا محالة

يصير الأمر المتعلق بالل داعيا إل ما يمن دعوته إليه من الأجزاء.

و الحاصل: أن كل واحد من الملفين بعد ما وجد ف نفسه أحد الدواع و الملات القلبية المقتضية لإطاعة المول و موافقته، و
صار باعتبار ذلك متهيئاً منتظرا لصدور أمر من قبل مولاه حت يمتثله، إذا عثر عل أمر المول بالصلاة بداع الأمر مثلا فلا

محالة يصير بصدد إيجاد متعلقه ف الخارج بأي نحو كان (من دون أن یحدث أي توقّف عل الآخر) و حينئذ فإذا رأى أن إيجاد
الأجزاء الت يمن دعوة الأمر إليها ف الخارج بداعوية الأمر المتعلق بالل يلازم وجود المأمور به بجميع أجزائه و شرائطه قهرا،

المول ل داعيا إليها، و بإتيانها يتحقق الامتثال و القرب إلنفسه إرادة إتيان هذه الأجزاء و يصير الأمر بال فلا محالة تنقدح ف
،المقدمة الأول أشرنا إليها ف القلبية الت ات و الدواعالمل ما عرفت هو استناد الفعل إل المقربية عل أيضا. فإن الملاك ف
و المفروض فيما نحن فيه إتيان الأجزاء بإرادة متولدة من إرادة موافقة المول المتولدة من أحد الدواع القلبية الت أشرنا إليها،

فتدبر.»

------------------------
[1] بروجردی حسین. نهاية الأصول. Vol. 1. ص120-121 تهران ‐ ایران: نشر تفر.




